
هــل تســتغل الجــزائر الحــرب علــى أوكرانيــا
لدعم اقتصادها؟

, مارس  | كتبه عائد عميرة

رغم أن الحرب الروسية الأوكرانية بعيدة عن المنطقة العربية، إلا أن تأثيراتها السلبية وصلت العرب
كــثر مــن صــعيد، ما جعــلَ دولاً عديــدة تــدقّ نــواقيس الخطــر لارتبــاطهم الوثيــق بكلا الطــرفين علــى أ
لتدارك الكارثة سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي. وفي ظل هذه الظروف، يمكن لبعض الدول
العربيــة علــى غــرار الجــزائر الاســتثمار في الحــرب وحســن اســتغلالها اقتصاديــا علــى وجــه الخصــوص،
وذلك من خلال استغلال ارتفاع أسعار النفط وحاجة الأوروبيين إلى بديل عن الغاز الروسي، الذي

يتوقع أن يتم وقف العمل به في أي لحظة.

تأثيرات سلبية على السوق العربية
رغــم البُعــد الجغــرافي لأوكرانيــا وروســيا عــن العــالم العــربي، إلا أن تــأثير الحــرب المتواصــلة منــذ  أيــام
يبًا سيكون كبيرًا على العرب، خاصة إذا علمنا أن عدة بلدان عربية تستورد عادةً الحبوب وخاصة تقر
القمــح من روســيا، أول مصــدر عــالمي لهــذه المــادة الحيويــة، وأوكرانيــا الــتي تحتــل المرتبــة الرابعــة دوليــا،
حيث تستورد الدول العربية مجتمعة % من احتياجاتها للحبوب من روسيا وأوكرانيا إضافة إلى
فرنســا ورومانيــا، وتســتورد مصر مثلاً % مــن القمــح مــن روســيا و% مــن أوكرانيــا، أمــا تــونس
و  مـن القمـح مـن أوكرانيـا وروسـيا، وفي خصـوص لبنـان فإنه يسـتورد بين % فتسـتورد
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ألف طن سنويا % منها من أوكرانيا.

ية، ما يعني ضرورة التجاء الدول تواصُل الحرب بين الطرفَين سيؤدّي تلقائيا إلى وقف الحركة التجار
العربية إلى بلدان أخرى لاستيراد الحبوب، ما سيزيد من رفع أسعارها لعدة أسباب لم تضع الميزانيات
العربية لها حساب، حيث بلغت أسعار القمح أعلى مستوى في شيكاغو منذ  عامًا، إذ وصلت إلى

 يورو للطن.

سيحمّل ارتفاع أسعار النفط ميزانيات الدول غير النفطية أعباء كبيرة لاعتمادها
على استيراد جزء كبير من احتياجاتها النفطية

في السياق نفسه، حذّر معهد الشرق الأوسط للأبحاث من أنه “إذا عطّلت الحرب إمدادات القمح”
للعالم العربي، الذي يعتمد بشدة على الواردات لتوفير غذائه، “قد تؤدي الأزمة إلى مظاهرات جديدة

وعدم استقرار في عدة دول”.

لا تمـس التـأثيرات السـلبية الأمـن الغـذائي العـربي فقـط، إذ تمتـدّ التـأثيرات إلى قطـاع الطاقـة ويمـسّ
 خاصــة الــدول العربيــة غــير النفطيــة، في ظــلّ ارتفــاع أســعار النفــط في الســوق العالميــة وبلــوغه
دولارات للبرميل الواحد، وفي هذه الحالة سيحمّل ارتفاع أسعار النفط ميزانيات الدول غير النفطية
أعبـاء كـبيرة لاعتمادهـا علـى اسـتيراد جـزء كـبير مـن احتياجاتهـا النفطيـة، مـا سيزيـد مـن مشكلـة عجـز
الموازنة في تلك الدول، وأيضًا سيرتفع الدين العام الخاص بها، الأمر الذي يشكلّ ضغطًا جديدًا على

الطلب على النقد الأجنبي.

ستؤثر الحرب على المجال السياحي أيضًا، فعدة دول على غرار تونس ومصر تستقبل حصة مهمة
من الوفود السياحية من أوكرانيا وروسيا، وتواصُل الحرب سيؤدّي إلى تراجع أعداد السائحين من

هاتين الدولتَين، ما سيؤثر في إيرادات السياحة.

استثمار الجزائر للحرب اقتصاديا
يــة الآن، فــالحرب الروســية “مصــائب قــوم عنــد قــوم فوائــد”، ينطبــق هــذا المثــل علــى الحالــة الجزائر
الأوكرانية لها أن تعود بفوائد كبيرة على الجزائر -التي يعاني اقتصادها من مشاكل كبرى- إن أحسنت
يـة علـى سـعر اسـتثمار الأزمـة لصالحهـا، فخلال إعـدادها لموازنـة عـام ، راهنـت الحكومـة الجزائر
مرجعـي لبرميـل النفـط الخـام قـدره  دولارًا، و دولارًا كسـعر السـوق لبرميـل النفـط الخـام، لكـن

هذا السعر تضاعف على أرض الواقع بفعل الحرب الروسية.
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إذا استمر الوضع الحالي قد يصل سعر البرميل إلى  دولار
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قفــزت أســعار خــام برنــت القيــاسي العــالمي خلال تعــاملات أمــس الخميــس إلى مســتويات قياســية، إذ
 دولارًا للبرميــل، وتجــاوز ســعر خــام غــرب تكســاس الوســيط الأمــيركي الخميــس  قــاربت الـــ

. دولارًا للبرميل الواحد في رقم قياسي منذ عام

الحرب الروسية الأوكرانية فرضت على الدول الأوربية البحث عن موردين
جدد للغاز المسال، وبعد ترشيح غاز الجزائر بديلا للروسي ، هاهي إيطاليا أولى

pic.twitter.com/kSdUfzim2i اللاجئين للتفاوض بهذا الخصوص

Awras (@AwrasMedia) February 28, 2022 | أوراس —

بدوره وصل سعر خام النفط الجزائري “صحاري بلاند” إلى مستوى  دولارًا للبرميل في تعاملات
الخميس، بارتفاع قاربت نسبته %، بذلك أصبح الخام الجزائري الأغلى سعرًا بين جميع خامات
المنتجين من منظمة “أوبك” ومن خارجها، ويعود ارتفاع أسعار النفط إلى تخوف المستثمرين من تأثر

إمدادات النفط من روسيا، أحد أبرز منتجي الخام في العالم، بالأزمة الأوكرانية.

يأمل الجزائريون أن تستثمر بلادهم هذه الفرصة لإنعاش الاقتصاد المتدهور، إذ تشهد الجزائر نسبة
عجــز كــبيرة في الموازنــة العامــة نتيجــة ارتفــاع فــاتورة الاســتيراد، كمــا ارتفعــت نســبة التضخــم في الفــترة

الأخيرة، والشيء نفسه بالنسبة إلى الأسعار.
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فكّ العزلة الإقليمية
لا تقتصر فوائد الجزائر من الحرب على ارتفاع أسعار النفط، وإنما تمتد لتصل إلى الغاز أيضًا، ومن
المعروف أن روسيا تمدّ دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة الأكبر من الغاز سنويا، وهذه النسبة يُخشى أن
تتراجـع في ظـلّ العقوبـات الغربيـة علـى موسـكو وتـوتر العلاقـات بين الطـرفَين نتيجـة الحـرب الروسـية

الأوكرانية.

تواصُل الغزو الروسي لأوكرانيا، ووقف ألمانيا العمل في خط أنابيب الغاز “نورد ستريم ” الذي ينقل
الغاز الروسي إلى ألمانيا ومنها إلى أوروبا، أثارا قلقًا كبيرًا في أوروبا من مواجهة نقص في إمدادات الغاز،

ما جعل الأوروبيين يبحثون عن شركاء جدد لسدّ النقص الفوري إذا أوقفت روسيا الإمدادات.

كثر من ثلث احتياجاته من الغاز، وأي يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يعتمد على روسيا في الحصول على أ
يـــد نقـــص الإمـــدادات الـــذي أدّى بالفعـــل إلى ارتفـــاع فـــواتير انقطـــاع في التـــدفقات مـــن شأنـــه أن يز

المستهلكين بشدة في عدة دول أوروبية.

يمكن للنظام الجزائري أيضًا استغلال هذا الأمر فيما يخصّ مسألة الصحراء
الغربية، ذلك أن الغرب يميل نوعًا ما إلى وجهة النظر المغربية في هذا الشأن

يــر الخارجيــة الإيطــالي، لــويجي دي مــايو، الجــزائر تبــدو الجــزائر الوجهــة الأمثــل للأوروبيين، حيــث زار وز
يــادة إمــدادات الغــاز مــن الدولــة الواقعــة شمــال أفريقيــا، بدايــة الأســبوع، لإجــراء محادثــات حــول ز

للتعويض عن النقص المحتمل في الإمدادات الروسية بسبب غزو أوكرانيا.

وتمــدّ الجــزائر الغــاز إلى أوروبــا عــبر خطــوط الأنــابيب العــابرة للبحــر الأبيــض المتوســط وفي نــاقلات الغــاز
كبر مصدر للغاز في إيطاليا بعد روسيا مباشرة، كما تصدّر الطبيعي المسال، وتعدّ الجزائر اليوم ثاني أ

الجزائر الغاز لفرنسا وإسبانيا أيضًا.

 

اشد البلاء فوق هاد الارض، هو يكون في مناصب الحكم في بلادك ناس
اغبياء، في عز الازمة الروسية الاوربية وطبول الحرب التي تق صباح مساء،
والبحث عن مصادر الطاقة للدول الاوربية تعوضهم عن غاز روسيا، اختارت

الجزائر اتباع اهواءها وعجرفتها ونزواتها، فاغلقت انبوب الذي يربطها
باوربا،??

Harraz (@Harraz50920257) February 23, 2022 —
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يمكن للجزائر أن تستغل فرصة مدّ الأوروبيين بالغاز واستثمار ذلك اقتصاديا وسياسيا، فمن الناحية
الاقتصاديــة ســتجني الجــزائر أمــوالاً هائلــة إضافيــة لــدعم موازنــة الدولــة وســدّ العجــز المتواصــل منــذ
سنوات، أما على المستوى السياسي فيمكن للنظام الجزائري فكّ عزلته الإقليمية وفرض شروطه
على الغرب، كما يمكن لنظام عبد المجيد تبون استعادة دور الجزائر في المنطقة وإعادة ربط علاقاتها
يــة بأوروبــا، مــن خلال اســتغلال حاجــة الأوروبيين إلى الطاقــة، خاصــة أن العلاقــات الأوروبيــة الجزائر

. ليست على أحسن ما يُرام منذ وصول تبون للسلطة في انتخابات ديسمبر/ كانون الأول

يظهر جليا أن النظام الجزائري لا يُريد خسارة الحليف الروسي، خاصة أنه على
يقين من أن الأوروبيين سيتخلون عنه مباشرة عقب انتهاء الحرب

عرفَ النظام الجزائري ضغطًا أوروبيا كبيرًا خاصة في مسألة الحريات، مع تزايُد الانتهاكات في صفوف
نشطاء الحراك والّ بعدد كبير منهم في السجن رغم ادّعاء النظام سعيه وراء الحوار، ومن المتوقع

أن يستغل نظام تبون حاجة الأوروبيين للغاز لفرض شروطه.

كما يمكن للنظام الجزائري أيضًا استغلال هذا الأمر فيما يخص مسألة الصحراء الغربية، ذلك أن
الغرب يميل نوعًا ما إلى وجهة النظر المغربية في هذا الشأن، وهو منح الصحراء الحكم الذاتي، فيما

يو في دولة مستقلة. تصرّ الجزائر على حق البوليسار

إضاعة الفرص؟
جعل الغزو الروسي لأوكرانيا أوروبا تفكر في وجهات جديدة لجلب الغاز علّها تحقق اكتفاءها الذاتي،
وهو ما مثّل فرصة مهمة للجزائر إن أحسنت استغلالها، لكن الإعلامي الجزائري رياض المعزوزي يرى
أن النظـام في بلاده امتهـنَ إضاعـة الفرصـة، إذ يقـول المعـزوزي في حـديثه لــ”نون بوسـت”: “العلاقـات
المتينــة بين الجــزائر وروســيا ســتكون حجر عــثرة أمــام اســتغلال النظــام لهــذه الفرصــة”، مســتبعدًا أن

تتوجّه بلاده نحو تعويض الغاز الروسي لأوروبا، وبالتالي ستفقد الجزائر فرصة جديدة وفق قوله.

يــرى المعــزوزي أن نظــام عبــد المجيــد تبــون ســيغلّب العلاقــة مــع روســيا علــى حســاب مصــلحة الجــزائر
وشعبهـا، وبذلـك سـتكون البلاد “أمـام حلقـة جديـدة مـن مسـلسل ضيـاع الفـرص الـذي دأب عليـه

الجزائريون منذ سنوات عديدة”.

 

الجزائر حليف إقتصادي و سياسي مع روسيا منذ القدم طبعا في المجال
العسكري أيضا و لا ننسى الصفقة التي أبرمتها الجزائر من أجل شراء مقاتلات



يبا نفس العقلية في تسيير شؤون البلاد الصوخوي  و أخيرا نحن تقر
( ممكن يكون تعبير مجازي ) و لكن حب الوطن يدفعنا لإعلاء شأن الجزائر

pic.twitter.com/tkWfFxH9fE . بين الدول

KoubaReda) February 24, 2022@) رضا جزائري —

ويعتقد أن نظام بلاده لا يمكن أن يكون في صراع مصالح مع موسكو، خاصة أن روسيا تُعتبر المزوّد
الأول للسلاح للجزائر، كما أن الروس يُعادون المغرب بسبب الجزائر وقضية الصحراء الغربية، أي أنه

ليس من السهل على النظام الجزائري أن يتخلى عن الحليف الروسي.

يبينّ المعزوزي أن الجزائر في هذه الفترة في وضعية حرجة، فهي بين مطرقة مصلحتها في الغاز الذي
سيثري الخزينة العمومية وتوطيد علاقاتها مع الأوروبيين، وسندان العلاقات التي تربطها مع روسيا
الاتحاديـة، مـا يعـني أن الجـزائر سـتعيش ضغوطًـا من المعسـكر الـشرقي بقيـادة روسـيا الـتي تـرى الجـزائر
ــا لمســتقبل علاقاتهــا مــع دول المتوســط، ومــن المعســكر الغــربي الــذي بوابتهــا نحــو أفريقيــا، وجــزءًا مهم

يطمح في ضمّ الجزائر إلى صفه.

وما يؤكد أن النظام الجزائري سيضيّع الفرصة التي بين يديه، اختياره الصمت وعدم إدلاء أي موقف
ية بين روسيا وأوكرانيا، إذ اكتفى بالحديث عن رعاياه ومحاولات إجلائهم من سياسي في الحرب الجار
أوكرانيــا، في ظــل تواصُــل الحــرب وعــدم وجــود بــوادر لوقفهــا في القريــب العاجــل، حــتى خلال جلســة
الأمم المتحدة الأخيرة التي انتهت بإصدار قرار يدين روسيا، اختارت الجزائر الامتناع عن التصويت، ما

يعني أنها  قد تكون في صف الروس.

#الجزائر بكل ثقلها امتنعت عن التصويت على قرار يدين #روسيا لأنها بكل
بساطة دولة قوية ذات سيادة، مستقلة بقراراتها، ولا تقبل الاملاءات من أحد

تحت أي ظرف كان.. #الحرب_الاوكرانيه_الروسيه
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يُفهــم ذلــك أيضًــا مــن خلال مسارعــة مــدير شركــة المحروقــات الحكوميــة سونــاطراك، إلى رفــع دعــوى
ير قضائية ضد صحيفة “ليبرتي” المحلية، بتهمة “التلاعب وتحريف تصريحاته”، حيث عنونت في تقر

لها “الجزائر مستعدة لتزويد الأوروبيين بإمدادات الغاز”، بما يعني تعويض الغاز الروسي.

يــدة ولا وقــالت شركــة سونــاطراك إن العنــوان الــذي وُضــع في الصــفحة الأولى هــو مــن وحــي الجر
يتناسب مع محتوى الحوار، وقد نُقل عن الرئيس التنفيذي للشركة توفيق حكار، يوم الأحد، قوله إن
الشركــة “ســتبقى شريكًا ومموّنًا موثوقًا للغــاز الطــبيعي لأوروبــا”، مضيفًــا أن الشركــة مســتعدة لــدعم
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شركائها في القارة “على المدى الطويل في الأوقات الصعبة”.

يــد خســارة الحليــف الــروسي، خاصــة أنــه علــى يقين مــن أن يظهــر جليــا أن النظــام الجــزائري لا يُر
ـــرى أن الأوروبيين ســـيتخلون عنـــه مبـــاشرة عقـــب انتهـــاء الحـــرب، وعلـــى ذلـــك يبـــدو أن الجـــزائر ت
إبقاء الأبواب الدبلوماســية مفتوحــة بينهــا وبين الكــرملين أفضــل مــن الغنــائم الاقتصاديــة الــتي قــد

تستحوذ عليها خلال فترة الحرب الحالية.
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